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  المواجھة العربیة وتحدیات المشروع الصھیوني
  

  المدرس المساعد                                                                      

(*)بدرية صالح عبد االله
 

  

  : المقدمة

 خبـرة الـصراع الـتعلم مـن:  هناك قاعدة في تجارب حركات التحرر الـوطني، ودرجـة هـذه الحركـات علـى العمـل بهـا طـویلا هـي
لتحییــد تـأثیرات فـي الــصراع أو الحـد منهــا، ) كمـا مـواطن الــضعف أیـضا(مـع العـدو، وبالــذات النظـر بعــین فاحـصة إلـى مــواطن القـوة لدیــه 

 ٕوأساسا للاستفادة منها، واتقان كیفیة بناء أسبابها، وتنمیـة شـروطها لـدیها هـي الأخـرى لتعـدیل تـوازن القـوى بینهـا وبینـه، ونحـن الیـوم أحـ

)، ونحن نعیش فـي منـاخ هزیمـة تاریخیـة مروعـة قبالـة المـشروع الـصهیوني، )الوطني والقومي(ما نكون إلى توطین هذا في فكرنا السیاسي 

)حیــث نــشهد أعلــى تجلیاتهــا فــي استــسلام الحركــة الوطنیــة الفلـــسطینیة، إلا بقایــا دفاعیــة منهــا قبالــة العــدو، وفــي انهیــار حركــات التحـــرر 

یة، وفي انصیاع الوضع العربي الرسمي لامـلاءات الدولـة الیهودیـة وهـي جمیعهـا مـا یعبـر عنـه نجـاح الكیـان الـصهیوني فـي الوطني العرب
ٕبین مصر واسرائیل في الـسبعینات حتـى یومنـا هـذا، ومـا حققـه مـن ) كامب دیفید(- عربي، بدءا من توقیع اتفاقیة -انتزاع اعتراف فلسطیني

نظمـة العربیـة، وتوقیـع الطـرف الفلـسطیني إتفاقیـات التـسویة مـع الطـرف الإسـرائیلي كلهـا تعطـي الـشرعیة اختراقات اقتـصادیة مـع بعـض الأ
  .لوجوده

إذا هي حقیقة ثقیلة، بل بمعنى آخـر مخجلـة، وخاصـة عنـدما نبـدأ بطـرح الأسـئلة التقویمیـة لواقـع الفـارق فـي الجاهزیـة، ومـوارد 
ا مـدخل منهجـي نحـو بنـاء إدراك متماسـك للأسـباب التـي صـنعت لـه الغلبـة والتفـوق وهیـأت .القوة بین العرب، وبـین العـدو الـصهیوني بعـده

.. أســباب الهــزائم والإخفاقــات التــي منــي بهــا العــرب فــي تــاریخ الــصراع ةإذ أن هــذا البحــث یحــاول أن یوضــح ماهیــ. لنــا الخــسارة والإخفاقــات
ئیلي، وهـل یمكـن تعمیـق إخفاقـات هـذا المـشروع والاسـتفادة منهـا فـي إدارة مقابل أسباب نجاح المشروع، الصهیوني في إقامة الكیان الإسـرا

  .الصراع؟

وللجـواب عــن تلــك الأسـئلة، تتطلــب الدراســة تحلیـل حالــة تــوازن القـوى الإقلیمیــة الــسائد فـي المنطقــة العربیــة فـي ســیاق الــصراع 
-ذا الـصراع علـى الجانـب العربـي مقارنـا بالجانـب الإسـرائیلي،  الإسرائیلي وذلك عن طریق القیام بقیاس قوة الأطراف الفاعلة فـي هـ-العربي

واثــر التغیــر الحــادث فــي النظــام الــدولي فــي التــسعینات حتــى تــسیطر دولــة واحــدة علــى هــذا النظــام وفــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي 
  . الإسرائیلي-مسارات الصراع العربي

تحلیل للنظام الشرق أوسطي معا؟ً وهما یسهمان في تفـسیر العلاقـة بـین لذلك سنقوم باستعراض عوامل قیاس قوة الدولة، ومع 
  . الإسرائیلي-موازین القوى، واحتمالات استمرار الصراع أو التعاون مع الصراع العربي

  

  

  -:وقد إقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى

  .المقدمة -

 . العوامل المادیة-:المحور الأول -

 . العوامل المعنویة-:المحور الثاني -

 . الإسرائیلي- رؤیة مستقبلیة للصراع العربي-:المحور الثالث -

 .الخاتمة -

  . المصادر -

  المحـــور الأول

   العوامــل المادیــة

دول المواجهـة التـي لهـا حـدود مباشـرة : الطـرف العربـي ویـشمل:  الإسـرائیلي، هـي-إن الـدول الفاعلـة فـي إدارة الـصراع العربـي  
  .هة والطرف الإسرائیليمع الكیان الصهیوني، وغیر المواج

                                                           
 .جامعة بغداد-مركز الدراسات الفلسطینیة (*)



وتنقسم العوامل المادیة إلى أربعة عناصر هي القدرة الاقتصادیة، والقدرة العسكریة، والقـدرة الاتـصالیة، القـدرة الحیویـة وفـي مـا 
  :   یلي سوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر

 - صــراع تــأریخي طویــل الأمــد مــن نــوع الــصراع العربــي للقــدرة الاقتــصادیة صــلة ارتبــاط شــدیدة بالجاهزیــة فــي-:القــدرة الاقتــصادیة: أولا

الصهیوني، إذ لا یتعلق الأمر في هذه الـصلة بالحاجـة إلـى بنـاء اقتـصاد حـرب، أو اقتـصاد قـادر علـى التكیـف مـع أوضـاع الحـرب، علـى 
سـس بنیـة اقتـصادیة إنتاجیـة قـادرة ٕما في ذلك الأمر من أهمیة فائقة فقط، بـل وحیویـة، وانمـا یتعلـق فـي المقـام الأول بالحاجـة إلـى إرسـاء أ

علــى إشــباع الحاجــات وتــوفیر الأمــن الغــذائي لمجتمــع یعــیش أوضــاع الحــرب كــالمجتمع العربــي قــد لا یكــون فــي حیــز الإمكــان فــي الأمــد 
لـة نوعیـة، وذلـك نق) التقنـي(القریب بناء اقتصاد إنتاجي عربي قوي یتردد بفوائضه القدرة الدفاعیة الإستراتیجیة، ویحدث في وضـعها الفنـي 

بسبب الفجوة الرهیبة بین الموارد والسكان، وبسبب هـشاشة البنـى التحتیـة الـصناعیة فـي الـبلاد العربیـة غیـر انـه مـا مـن شـيء یبـرر الفـشل  
زراعــي، فـي التحقیــق الحــد الأدنـى مــن الأمــن الغـذائي فــي بــلاد غنیـة بــالموارد المائیــة، وبالمنـاطق الخــصبة، وبــالقوى العاملـة فــي المجــال ال

ـــة للتوظیـــف فـــي )حیـــث تمثـــل طبقـــة الفلاحـــین أوســـع طبقـــة اجتماعیـــة فـــي التكـــوین الاجتمـــاعي العربـــي( ، ثـــم تنمیـــة المـــوارد المالیـــة القابل
مــشروعات زراعیــة، وفــي مــشروعات الــصناعات الغذائیــة ویكتــسب التــشدید علــى الأهمیــة الحیویــة لعملیــة التنمیــة الاقتــصادیة فــي میــدان 

، إذ أن الأمـن القـومي )الأهمیة الإستراتیجیة للأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي إجمالا في مضمار تحقیق الأمن القـوميالغذاء قیمته من 
لیس هو جیش قـوي یـدافع عـن الـوطن والحـدود فقـط، بـل هـو أیـضا اقتـصاد قـوي یـشبع الحاجـات الاجتماعیـة ویحمـي الـسیادة الوطنیـة مـن 

الاتحــاد الــسوفیتي حــین عجــزت عــن : تقلالیة القــرار الــسیاسي الــوطني، لقــد ســقطت دول عظمــى مثــلابتــزاز الغنــي للفقیــر، ویــدافع عــن اســ
تحقیق امن اقتصادي وغذائي لشعوبها على الرغم من قدرتها العسكریة الضاربة التي كانت تستطیع بها حمایة حـدودها، وحـدود معـسكرها 

)یا تستطیعان الیوم غزو العـالم اقتـصادیا، وتـأمین سـیادتهما، وتنمیـة هیبتهـا الدولیـة، الاشتراكي بل أمن حلفائها في العالم فهذه الیابان وألمان

  .)حتى دون أن یكون لدى أیة منها جیش قوي یدافع عن حدودها

ویمكن قیاس القدرة الاقتصادیة عن طریق عدة عناصـر فرعیـة وبعـض المؤشـرات الدالـة علیهـا وحـددت هـذه العناصـر الفرعیـة 
  را، عنصرا وهيبـثلاثة عشر عنص

.:    

 .حجم الناتج المحلي الإجمالي  - :

 .متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  -  

 .القاعدة الصناعیة  -  

 .معدل النمو السنوي للإنتاج  -  

 ).بترول، وغاز(حجم إنتاج مصادر الطاقة   -  

 ).البترول، وغاز(حجم احتیاطي مصادر الطاقة   -  

 .الفرد منهالمعدل السنوي لإنتاج الطاقة ومتوسط نصیب   -  

 .نسبة الأراضي المزروعة إلى حجم السكان  -  

 .حجم الأراضي الصالحة للزراعة  -  

 .المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة ومتوسط نصیب الفرد  -  

 .متوسط الإنتاجیة السنویة للحبوب  -  

 .حجم إنتاج المعادن الإستراتیجیة  -  

 .حجم الأراضي المرویة بانتظام ونسبتها من المساحة المزروعة  -  

 وزن عناصــر القــدرة الاقتــصادیة علــى وفــق مــا تــم عرضــه فــیمكن اســتخلاص مــا یلــي إن إســرائیل تحتــل المركــز وعــن طریــق
الثالث في القدرة الاقتصادیة، كما تحتل المركز الأول في عنصر واحد فقـط هـو متوسـط نـصیب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي الـذي 

(دولار سـنویا للفـرد فـي إسـرائیل، كمـا تحتـل المركـز الثـاني فـي أربعـة ) GGGGG(دیة Gیصل إلى ضعف اكبر دولة عربیـة تقریبـا وهـي الـسعو

حجم الناتج المحلـي الإجمـالي، والقاعـدة الـصناعیة، ومعـدل نمـو الـسنوي للإنتـاج، ومعـدل النمـو الـسنوي لاسـتهلاك الطاقـة : (عناصر هي
  ).ونصیب الفرد منه

                                                           
hêAÃ? الاسرائیلي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، -واحتمالات تطور الصراع العربي جمال زهران، منهج قیاس قوة الدول - 1  Õ  . 

Ã( منیر الحمش، النظام الإقلیمي العربي والتحدیات الاقتصادیة، مجلة المستقبل العربي، العدد- 2  Õ(  ?hêA /( /- /. 

hêAÃ?یدة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التحدیات الشرق اوسطیة الجد- 3  Õ---. 
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تج المحلي الإجمالي إلى هذا الحد الذي یفوق الـدول الكبـرى فـي العـالم، إذ وكما هو معروف، فإن ارتفاع نصیب الفرد من النا
یؤكــد ارتفــاع مــستوى المعیــشة، وكــذلك قــوة عناصــر التمیــز فــي القــدرة الاقتــصادیة محــل القیــاس، وبــالنظر إلــى التفــوق فــي عنــصر المعــدل 

ة الرفاهیــة مــن جانــب آخــر التــي تأكــدت فــي ارتفــاع الــسنوي لاســتهلالك الطاقــة، فــإن ذلــك یؤكــد مــدى القــدرة الــصناعیة مــن جانــب ودرجــ
ٕنــصیب دخــل الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، واجمــالا فــإن الاقتــصاد الإســرائیلي یتــسم      بعــدم اعتمــاده علــى عناصــر إســتراتیجیة 

مـــا یحــدث للـــدول النفطیـــة مــا یمنحـــه قـــوة مــستدیمة، ویقلـــل مــن تعرضـــه لمخـــاطر فجائیــة أو تـــأثیر عوامــل خارجیـــة مثل) البتــرول، والغـــاز(
(عمومـــا

ـــة، مثـــل. ( ـــد یكـــون لعوامـــل داخلی ـــول: وق ـــي تفجـــرت فـــي أیل ـــة الت ـــرت فـــي الاقتـــصاد hêA?/الانتفاضـــة الفلـــسطینیة الثانی ـــي أث  والت
  .الإسرائیلي، وتعرض إلى هزات، وآثار سلبیة أكثر من العوامل الخارجیة

 شـــدید، حیـــث تمركـــز أكثریـــة الاقتـــصادیات العربیـــة حـــول الـــنفط أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالاقتـــصاد العربـــي، فإنـــه یعـــیش حالـــة تخلـــف  
كمـا أن بعـض شـروط الإنتـاج تقـع فـي . العربي، الأمر الذي أدى إلى تقویة النزعة إلى الاستبداد والاستهلاك على حساب الإنتـاج المحلـي

ــاه هنــا مــن العوامــل التــي تهــدد الأمــن الــوطن العربــي تحــت ســیطرة أطــراف إقلیمیــة ودولیــة تقــوم بــابتزاز البلــدان العربیــة وربمــا تكــ ون المی
الــداخلي للبلــدان العربیــة، كــذلك بقــي العمــل الاقتــصادي العربــي دون المــستوى المطلــوب وبقیــت العوامــل الــسیاسیة تــتحكم وتعیــق قیــام أي 

وقـد وقـف الغـرب والـصهاینة عمل جدي بین الدول العربیة بهدف تدعیم العمل الاقتصادي المشترك ویخلق قاعدة اقتصادیة عربیة واحـدة، 
باســتمرار ضــد أي تقــارب عربــي اقتــصادي أو سیاســي أو عــسكري والعمــل علــى إعاقــة قیــام تعــاون أو تنــسیق أو تقــارب اقتــصادي حقیقــي 

  ..مما اضعف النظام العربي الإقلیمي وجعله هشا قابل للانكسار في أیة لحظة كما حصل في حرب الخلیج الثانیة

  بي الإقلیمي حتـى الآن أخفاقـا سیاسـیا واقتـصادیا، وتبـدو الحاجـة الیـوم واضـحة إلـى صـیاغة نظـام إقلیمـي وقد واجه النظام العر

ـــة، والتحـــدیات العدیـــدة التـــي یتعـــرض لهـــا الـــوطن العربـــي، وخاصـــة  عربـــي جدیـــد یتناســـب مـــع المتغیـــرات الدولیـــة، والتحـــولات الإیدیولوجی
    --:التحدیات الاقتصادیة الأساسیة، والتي تتمثل في

 .تحدي العولمة في ظل المتغیرات على الساحة الاقتصادیة الدولیة ·

 . تحدي التنمیة عن طریق الإخفاقات التنمویة في البلدان العربیة عموما ·

ولاشــك أن المــأزق الــذي وصــل إلیــه العمــل العربــي المــشترك أدى وســیظل یــؤدي الــدور الحاســم فــي تفعیــل إرادة المواجهــة لهــذه 
?تحــدیا   سیاســیا اقتــصادیا مهمــا هــو التحــدیات وتتــضمن  h ê A)الــشرق أوســطیة ( ôG)والتــي تهــدف فــي النهایــة إلــى إلغــاء الهویــة )المتوســطیة ،

(المــدعوم مــن الغــرب عمومــا ومــن الولایــات المتحــدة علــى ) المــشروع الــصهیوني(العربیــة، وزرع إســرائیل فــي نــسیج المنطقــة، وتأكیــد هیمنــة 

  .(ظام الشرق أوسطي، وتحلیله في المحور الثالث من هذا البحث شكل مفصلوجه الخصوص، وسنأتي على شرح الن

ــا هــو كیــف تــم تطویــع الاقتــصاد فــي خدمــة المــشروعات الــصهیونیة والمــصلحة العلیــا للكیــان : والــسؤال الــذي یطــرح نفــسه هن
  الإسرائیلي؟

فیــذ مــشروعها، إلاحتلالــي، وحمایــة إن الـصهیونیة ومنــذ نــشأت كیانهــا المجتــزأ علـى أرض فلــسطین ســعت إلــى وضــع ركـائز لتن
هـذا المــشروع، وكــان مــن بــین أهـم هــذه الركــائز هــو عمــل قـادة الاحــتلال علــى تطــویر الوضــع الاقتـصادي وتــأمین الرفــاه الاجتمــاعي لكــي 

Lلغربیـة فـورا ، لم تقم إسرائیل بضم الـضفة اhêA?تحقق بذلك عامل جذب للمهاجرین الیهود الجدد، والدلالة على ذلك نرى أنها بعد حرب 

إلــى إســرائیل كمــا فعلــت فــي القــدس، وذلــك بــسبب الوضــع الــسكاني، فــضم الأراضــي بــسكانها الفلــسطینیین فــي ذلــك الوقــت كــان ســیقود 
بهـدف إحـداث تغییـر لـصالح الیهـود وقـد ) الـصهیونیة الاقتـصادیة(إسرائیل إلى فقدان طابعها الیهودي ولـذلك بـدأت علـى الفـور فـي تفعیـل 

ô تهوید الأراضي الفلسطینیة مع توقف المقاومة العربیة أولا مع توقیع معاهدة السلام بین مـصر واسـرائیل، وثانیـا مـع توقیـع تسارعت عملیة ٕ
  )))ٕمنظمة التحریر واسرائیل(اتفاقیة أوسلو بین 

ائــد اقتــصادیة علــى ٕوهنــاك خطــأ فــي النظریــة القائلــة بــأن تطبیــع العلاقــات الاقتــصادیة بــین البلــدان العربیــة واســرائیل ســیعود بفو
الطـرفین، علـى افتـراض ضــمني مفـاده أن الأضـرار الاقتـصادیة الهائلــة التـي أصـابت الاقتـصاد الفلــسطیني منـذ بدایـة المـشروع الــصهیوني 
 ٕفي الربع الأخیر من القرن الماضي وحتى الآن كانت بسبب أوضاع الصراع بین الفلسطینیین والیهود في البدایة ثـم بـین العـرب واسـرائیل

بعـد ذلـك، وانــه متـى توقـف هــذا الـصراع فـإن الأضــرار الاقتـصادیة سـتتوقف لیحــل محلهـا وبـشكل تــدریجي فوائـد كبیـرة للطــرفین وهـذا لــیس 
صــــحیح لان الأضــــرار الاقتــــصادیة التــــي لحقــــت بالــــشعب الفلــــسطیني طــــوال القــــرن الماضــــي كانــــت نتیجــــة الــــصراع بینــــه وبــــین الحركــــة 

وبـین إسـرائیل لكـن الواقـع حـصل علـى العكـس مـن ذلـك إذ أن الـصراع نـشأ وتطـور نتیجـة حتمیـة للأضـرار الصهیونیة في البدایة، ثم بینه 
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الاقتــصادیة التــي ألحقهــا المــشروع الــصهیوني بالاقتــصاد الفلــسطیني وعلــى وجــه الخــصوص عملیــات الاســتیطان الــصهیوني التــي ألحقــت 
  .الأضرار الاقتصادیة وقادت للمقاومة العربیة وللصراع

  : ٕك عاملان أساسیان وجوهریان یؤثران في العلاقة الاقتصادیة بین العالم العربي واسرائیل بشكل عام، وهماوهنا

: هـوان الاقتـصاد الإسـرائیلي مـن ناحیـة نـسبیة اقتـصاد كبیـر وصـناعي متقـدم تكنولوجیـا أمـا الاقتـصاد العربـي المجـاور، فهـو :العامل الأول

ومـــن المعـــروف فـــي النظریـــة الاقتـــصادیة، إن الـــدینامیات بـــین العلاقـــة للأقتـــصادین المتجـــاورین :فقیـــر غیـــر صـــناعي، ومتـــأخر تكنولوجیـــا 
تعمل على دفع عملیة التنمیـة فـي الاقتـصاد الـصغیر وتـسمى قـوة أو ) ایجابیة/ (تخضع لتأثیر قوتین تعملان باتجاهین متعاكسین، الأولى

(كس أي تــشویه عملیــة نمـــو الاقتــصاد الــصغیر وتجعلـــه اقتــصادا مــشوها وتابعـــا تعمــل بالاتجــاه المعـــا) ســـلبیة/ (تــأثیر الانتــشار، والأخــرى  /

  .:للاقتصاد الكبیر وتسمى هذه قوة أو تأثیر الاستقطاب

   هــو أن إســرائیل لیــست بلــدا عادیــا یخــضع اقتـصاده للمعــاییر الاقتــصادیة العادیــة، انــه بلــد ملتــزم بأیدیولوجیــة تعطــي أولویــة :العامــل الآخــر

Ïســتیطاني، إذ یعــد نفــسه لــیس بلــدا لمواطنیــه، ولكــن لكــل یهــود العــالم، ولكــل یهــودي فــي العــالم حــق الهجــرة إلــى إســرائیل وهــذه للتوســع الا Ï

الأولویة تفرض على إسرائیل إبقاء المناطق المحیطـة بهـا منـاطق صـالحة للاسـتیطان الاسـتعماري، وفـي هـذا الإطـار النظـري نـستطیع أن 
صادیة علــى أنهــا مجموعــة الأدوات والوســائل التــي اســتخدمتها الحركــة الــصهیونیة طــوال تاریخهــا مــن اجــل نحــدد ماهیــة الــصهیونیة الاقتــ

أن تطبیـــع : وهـــذا یعنــي. ضــمان تــرجیح قـــوى الاســتقطاب علــى قـــوى الانتــشار فــي العلاقـــات الاقتــصادیة مــع الاقتـــصاد العربــي المجــاور
لعربي الفلسطیني والأردنـي بنـشاطات اقتـصادیة لـیس لهـا مـستقبل فـي النمـو، العلاقات الاقتصادیة مع إسرائیل یعني تخصیص الاقتصاد ا

مــستقبل التبــادل التجــاري هــو أن تــستورد (فــي حــین یتخــصص الاقتــصاد الإســرائیلي بالــصناعات ذات إمكانیــة النمــو العالیــة، أي بمعنــى 
ـــوم بتـــصدیر ســـلع، ومـــواد خـــام، وســـ ـــك لان الاقتـــصاد Fô)لع صـــناعیة بـــسیطةفلـــسطین والأردن الـــسلع الـــصناعیة مـــن إســـرائیل، وتق ، وذل

ـــن یـــسمح للاقتـــصاد العربـــي إلا أن یكـــون تابعـــا، فالاقتـــصاد الإســـرائیلي یعـــادل تـــسعة أضـــعاف حجـــم الاقتـــصاد الفلـــسطیني  )الإســـرائیلي ل

  .)ني والأردني معاوالأردني مجتمعین، ناهیك عن الصادرات الإسرائیلیة التي تعادل أكثر من عشرة أضعاف ما یصدره الاقتصاد الفلسطی

كمــا أن إســرائیل تــسعى خاصــة مــع البلــدان العربیــة التــي لــم توقــع علــى معاهــدة ســلام إقامــة أي نــوع مــن العلاقــات یمهــد فــي 
المستقبل لإقامة علاقات اقتصادیة تدعم الوجود السیاسي وتعززه، فقد استطاعت إسـرائیل وبمـساعدة الولایـات المتحـدة أن تحقـق اختراقـات 

  .   المنطقة عبر المسار المتعدد الأطراف للتعاون الإقلیميعلى مستوى

یمكن قیاس القدرة العسكریة عن طریـق عـدة عناصـر فرعیـة، وبعـض المؤشـرات الدالـة علیهـا، وعـدد هـذه : قیاس القدرة العسكریة -:.ثانیا
  : : العناصر هي ثمانیة

 .القاعدة الصناعیة العسكریة  -  

 .القدرة النوویة والكیماویة  -  

 .وات المسلحةحجم الق  -  

 .الكفاءة التنظیمیة  -  

 .حجم ونوعیة الأسلحة التقلیدیة  -  

 .حجم الإنفاق العسكري العام ونصیب الجندي منه  -  

 .نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي  -  

 .نسبة القوات الفعلیة إلى السكان  -  

إســرائیل تحتــل المركــز الأول فــي وزن �N : وعــن طریــق وزن عناصــر القــدرة العــسكریة علــى وفــق مــا تــم عرضــه یمكــن القــول
عناصــر القــدرة العــسكریة مقارنــة بالــدول العربیــة وهــو لــیس مجــرد مــصادفة، بــل هــو نتــاج مخطــط مــستمر بــین إســرائیل والولایــات المتحــدة 

التحـــدیث تـــضمن فیـــه الأخیـــرة اســـتمرار هـــذا التفـــوق العـــسكري المطلـــق لإســـرائیل علـــى جمیـــع البلـــدان العربیـــة، بـــل أن البحـــث فـــي درجـــة 
  :: العسكري الإسرائیلي جزء من عناصر الإستراتیجیة العسكریة الإسرائیلیة القائمة على

  .المحافظة على التفوق العسكري العددي على جمیع الدول العربیة منفردة قدر الإمكان. :

  .المحافظة على التفوق العسكري النوعي على أي تحالف عربي محتمل. .
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  .�  منطقة من الخلیج شرقا إلى مضیق صقلیة غربا، ومن شمال البحر المتوسط إلى خلیج عدن جنوبامد القوة بحیث تغطي ال.  

  .الرد الجسیم على أي تحد عسكري. .

  .الاحتفاظ بالرادع الاستراتیجي الذاتي. .

  .إنشاء نظام دفاعي إقلیمي داخلي شامل بري جوي بحري صاروخي. .

  .تفریغ المناطق المجاورة من السكان. .

  .إقامة تعاون عسكري مع الدول التي لإسرائیل مصالح لدیها. .

  .إقامة مناطق منزوعة السلاح حولها. .

  .التحالف الاستراتیجي مع الولایات المتحدة الأمریكیة.   

كة أكثــر شــر) =ôô(، تبرعــت إســرائیل بــأربع شــركات كبــرى لبیــع الأســلحة مــن بــین ô�ÂÏوعــن طریــق متابعــة البیانــات لعــام 
  مـن حجـم المبیعـات العالمیـة، ةفـي المائـ) =.ô(ملیـار دولار، ونـسبیة ) =.ô�ÂÏ Ï)ô جملـة مبیعاتهـا فـي العـام éا فـي العـالم، وبلغـتمبیعـ

، كمــا تــشیر إلــى إن إســرائیل تمتلــك قــدرات نوویــة بلغــت نحــو ô�ÂÏ -ô�ÂÏ فــي المــدة مــا بــین العــامي ةفــي المائــ) ((وزادت مبیعاتهــا 
)LG� (ٕلأنـواع، وصــواریخ نوویـة عــابرة، وطـائرات حدیثــة قـادرة  علــى إطـلاق الأســلحة النوویـة، واجمــالا، فـإن لــدیها سـلاح نـووي مختلــف ا

( قاذفـــا، وكـــذا النظـــام ) نحـــو ) لانـــس، واریحـــا(ترســـانة أســـلحة نوویـــة غیـــر إســـتراتیجیة، وتمتلـــك قـــواذف وصـــواریخ بالـــستیة مـــن طـــراز 

  .) )LG�- AROW(الصاروخي 

  ، للتأكیـد علـى تفوقهــا العـسكري كمیــا ونوعیـا علـى الأقطــار العربیـة، وبــاقي دول AROW/أیلــول/  وقـد وظفـت إســرائیل أحـداث 

  :منطقة الشرق الأوسط، والذي تجسد في عدة مؤشرات، وهي

الــذي أطلــق فــي العــام ) (/ أوفیــك(، لیحــل محــل القمــر ÂQQF/، وبمــساعدة أمریكیــة نهایــة آیــار)//=�å�Ï(إطــلاق إســرائیل قمرهــا التجســسي 
 (   .، وتوقف عن العمل واحترق في الفضاء) 

: دعم التحالف الاسـتراتیجي مـع الولایـات المتحـدة بمـا یـضمن التفـوق فـي میـزان القـوى لمـصلحتها باسـتمرار، وهـو الأمـر الـذي یعنـي ·

 كـل مـن فـروع ٕالتعاون العسكري، واجراء التدریبات والمناورات المشتركة، ویصل إلى إسرائیل باستمرار احدث منظومات التسلیح في
: الأسلحة، وحـدوث طفـرة نوعیـة غیـر مـسبوقة فـي الترسـانة العـسكریة التقلیدیـة كمیـا ونوعیـا یـضمن لهـا التفـوق التقنـي إلـى أبعـد مـدى 

 .على المستوى الإقلیمي

جانــب تحــالف الاحتفــاظ بورقــة الــردع النــووي، وبحمایــة أمریكیــة، وضــمانات أمریكیــة لاســتمرار إمــتلاك إســرائیل الــسلاح النــووي إلــى  ·
: إســرائیل الاســتراتیجي الــدائم مــع الولایــات المتحــدة، فإنهــا تتحــالف أیــضا مــع الهنــد والــصین وأوربــا، مــثلا تــستقبل إســرائیل غواصــات 

ة الألمانیة نتیجة لتلك التحالفات المختلفة، ومن ثم یتأكد أن القوة العسكریة لإسرائیل متمیزة على أقرانهـا مـن الـدول العربیـ) الدولفین(
 .) وتتفوق علیهم ما یجعلها قادرة على شن الحروب وتحمل تبعاتها

ٕوبالمقابــل وعلــى الجانــب العــسكري العربــي، نــرى أن العلاقــة العــسكریة العربیــة لــم یــتم مأســستها حتــى الآن، وانهــا تفتقــد لآلیــات 
  :في الواقع العسكري العربي، ومنها

بإسـرائیل أو مـؤتمرات ) هیرتـسیلیا(مرات تتنـاول قـضایا الأمـن، مثلـك مـؤتمرات افتقاد آلیـة للحـوار العـسكري العربـي، فلـیس هنـاك مـؤت §
 .میونیخ للسیاسات والتي تعقد بشكل دوري

 .افتقاد آلیة للتدریب العربي المشترك، وعدم وجود تدریبات عسكریة كافیة، اللهم إلا التدریبات المشتركة بین مصر والسعودیة §

سكریة العربیــة، إذ نلاحـظ أن هنـاك جهــود عربیـة متفرقـة وغیــر مـشتركة، ویـدخل فــي هـذا المــضمار افتقـاد آلیـة لــدعم التكنولوجیـا العـ §
 .افتقاد آلیة التكنولوجیا النوویة العربیة، سواء الحربیة أو السلمیة

 .Éúإفقاد آلیة عربیة للصناعات الحربیة المشتركة §

 .افتقاد نظرة عسكریة عربیة موحدة تجاه جغرافیا المنطقة §

  الذي نطرحه هنا، هل هنالك قیادة سیاسیة عربیة موحدة قادرة على تطویر عقیدة عسكریة مشتركة؟والسؤال 

 إن الإشكالیة الكبرى التي تعانیها القیادات العسكریة العربیة هي وجـود بیروقراطیـات عـسكریة عربیـة وجـود اسـمي أو شـكلي لا 

( الـذي جعـل تلـك البیروقراطیـات أكثـر ارتباطـا بالخـارج مـن الـداخل ممـا لا شـك الأمریكي، الأمر) الفیتو(یتمتع بأي قدر من الفعالیة بسبب 
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فیـــه ن الوجـــود والتـــدخل الأجنبـــي لهمـــا اثـــر فـــي التعـــاون العـــسكري العربـــي، إذ أن هـــذا الوجـــود ینـــشئ أجهـــزة للتنـــسیق والتعـــاون تتعـــارض 

نها تعمل على تعطیـل بـین الـدول العربیـة، كمـا أن هـذا الوجـود 
وتتناقض مع أجهزة التنسیق والتعاون بین قوات الدول العربیة، فضلا عن أ
éالأجنبي غالبا ما یكون موجها ضد دول عربیة بعینها، الأمر الذي یحول بین الـدول العربیـة، والتعـاون بینهـا عمومـا، وبخاصـة تلـك الـدول   ô


التي یفرض الوجود العسكري الأجنبي حصارا حولها
  عربیة ؟، إذن ما المطلوب من الدول ال6 

ومـن اجـل نجــاح التنـسیق والتعــاون بـین الجیـوش العربیــة لتحقیـق أهــداف قومیـة، وخاصـة فــي مواجهـة مــع إسـرائیل، ینبغــي أولا 

ضــرورة التقــارب عــسكریا مــع الــدول غیــر المرتبطــة بإســرائیل والولایــات المتحــدة، بمعنــى ضــرورة الــدخول العربــي فــي تحالفــات دولیــة غیــر 

وضـــع / 
ة بنـــاء الإدراك العربـــي الجمعـــي، ونـــشر الـــوعي بمكانـــة القـــضیة الفلـــسطینیة لـــدى الأحـــزاب والنقابـــات، ثالثـــاإعـــاد/ 
أمریكیـــة، ثانیـــا
ٕإســتراتیجیة لبنــاء البعــد الــشعبي العربــي، وایجــاد عقیــدة عــسكریة عربیــة موحــدة، وعنــد متابعــة تــاریخ المنطقــة العربیــة الــذي شــهد مواجهــات  


ٕشلها فـي المقــام الأول لـیس المـساندة الأمریكیــة للمـشروع الــصهیوني فقـط، وانمـا بــسبب نیـة توظیــف عـسكریة فاشـلة مــع إسـرائیل، وبـسبب فــ
المواجهــة أكثــر مــن اســتخدام المواجهــة لإغــراض ترتیــب أوضــاع القــوة، والتــسویات فــي المنطقــة العربیــة، ودراســة هــذا الجانــب یــدعوا إلــى 

فـي التـاریخ المعاصـر أن ظهـر زعـیم قـادر علـى إدراك حـدود الوظیفـة الـسیاسیة الافتراض الذي یحتاج إلى دراسة أوسع وهو انه لم یحدث 
للقوة العسكریة فخلط بین الغوغائیة والسیاسة وبـین التهـریج والتـورط العـسكري غیـر المحـسوب، ونلاحـظ خـلال الأعـوام الخمـسین الماضـیة 


لاقـــة لهـــا طبعـــا بالدیمقراطیـــة والكفـــاءة، واعتمـــدت علـــى ان كـــل الزعامـــات العربیـــة التـــي ناهـــضت إســـرائیل كانـــت زعامـــات جماهیریـــة لا ع

  .../ الخطاب القومي المحرك للشارع العربي دون أن یكون لدیها خطة ذهنیة لأثر تنامي زعامتها في مجرى الصراع

  :یمكن قیاس القدرة الاتصالیة عن طریق سبعة عناصر فرعیة هي :  قیاس القدرة الاتصالیة-:
ثالثا

 .ت الآلیة للسكاننسبة عدد الحاسبا  - :

 .نسبة عدد الهواتف إلى السكان  -  

 .نسبة مستخدمو شبكة الانترنت إلى السكان  -  

 .مدى امتلاك الدولة أقمارا صناعیة  -  

 .نسبة عدد أجهزة التلفاز إلى عدد السكان  -  

 .نسبة عدد أجهزة الرادیو إلى عدد السكان  -  

  .نسبة عدد التلیفونات المحمولة إلى عدد السكان  -  
 

ناصر القدرة الاتصالیة على وفق ما تـم عرضـه یمكـن اسـتخلاص أن إسـرائیل احتلـت المركـز الأول مقارنـة وعن طریق وزن ع
بالـــدول العربیـــة، ونتـــذكر تـــصاعد مؤشـــرات تفـــوق إســـرائیل علـــى العـــرب نـــسبة إلـــى عـــدد الـــسكان، إذ هنـــاك نحـــو عـــشر مـــرات فـــي الأفـــراد 

لتطـویر، وأكثـر مـن خمـسین مـرة فـي وصـلات الانترنـت، وأكثـر مـن سـبعین مـرة العلمیین، وأكثر من ثلاثین مرة في الإنفاق على البحـث وا
في النشر العلمي وقرابة ألـف مـرة فـي بـراءات الاختـراع، وهـذه كلهـا مؤشـرات كمیـة متتالیـة التقـارب مـن النـاتج التقـاني، الأمـر الـذي یـوحي 

 ن أعلى الفوارق التي توصلنا إلیها كمیإبأن الفارق النوعي في الناتج التقاني بین العرب واسرائیل اكبر بكثیر م
  .  

وتتمتـــع إســـرائیل بمركـــز متمیـــز فـــي علـــم الحاســـبات والبرامجیـــات وبخاصـــة فـــي مجـــالات الـــضغط، والترمیـــز الـــسري، وتـــأمین 
 عــن وتنظــیم المــرور فیهــا، والاتــصالات المركبــة عــن طریقهــا، وهنــاك مواقــع مهمــة عــدة) للــسماح فقــط لمــن یحــق لهــم اســتعمالها(الــشبكات 

للإلكترونیـات أول معـدات ) Tadiranتـادیران (العلم، والتقانـة فـي إسـرائیل فـي شـبكة الانترنـت، أمـا عـن   الاتـصالات فقـد صـدرت شـركة 
) ÂQQF، وأطلقـت إسـرائیل أول قمـر صـناعي للاتـصالات فـي العـام ÂQQF في العـام Frequency- Hopping) قافزة التردد(اتصالات 

شـــركة : ط أوربـــا، إلـــى جانـــب ذلـــك هنـــاك الـــشركات الغربیـــة المهمـــة فـــي التقانـــة والعاملـــة  فـــي إســـرائیل مثـــلیغطـــي الـــشرق الأوســـط، ووســـ
، وشـركة ÂQQFفـي العـام ) مایكروسـوفت إسـرائیل(، وقامت شـركة )  ÂQQFكأول فرع أجنبي للشركة في       العام )  إسرائیل-موتورلا(

، وغیرهــا مــن الــشركات والمجــالات التــي توضــح الإخفــاق فــي التنمیــة البــشریة ÂQQF أمریكیــة فــي العــام -إســرائیل) Biosens(بیوســنس 
  .والتقانیة على الجانب العربي مقارنة بالانجاز الإسرائیلي

  )الخصائص البشریة والوجود الإقلیمي(قیاس القدرة الحیویة  :.رابعا

  :یمكن قیاس القدرة الحیویة عن طریق العناصر الآتیة
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 .المستوى التعلیمي  -  

 .ستوى الصحيالم  -  

 .نسبة المشاركة في العمل  -  

 .درجة التكامل الثقافي والقومي  -  

 .حجم خدمات الدولة للسكان  -  

 .حجم السكان  -  

 .كثافة السكان في الكیلومتر المربع  -  

أن إســرائیل تــسعى إلـى تحقیــق النمــو الاقتـصادي الأقــصى الممكــن، وذلـك إزاء الطاقــات الكامنــة : وبـوزن هــذه العناصــر یتـضح
والمــواد البــشریة، والأرض الموجــودة فیهــا مــن اجــل ضــمان الاســتقلال والاســتقرار الاقتــصادي، كمــا تــسعى إلــى التركیــز فــي لــرأس المــال، 

الــصناعات الغنیــة بــالعلوم فــي تركیبــة النــشاط المتــشعب فــي المرافــق الاقتــصادیة، وأیــضا التركیــز فــي الخــدمات الإنتاجیــة، وفــي الأبحــاث 
، وهو یركـز علـى قـیم المـساواة بـین المجموعـات الـسكانیة )جودة الحیاة للجمیع( قیمة ه رأس اهتمامات والتطویر، فضلا عن ذلك یضع على

  .المختلفة

وبــصورة عامــة یــشتهر العلمــاء الیهــود بــالتلاحم العــضوي مــع البنیــة المؤســسیة للعلــم والتقانــة فــي إســرائیل حــین یبقــون خارجهــا، 
، إما البلدان العربیـة تعـاني الإشـكالیات الثقافیـة الكبـرى   في إسرائیل، أو استقرارهم فیهاوكذلك بتأسیس كثیر من مبرزیهم لمؤسسات راقیة 

وهــي فــي حــد ذاتهــا معــضلات أمنیــة قومیــة، والهیاكــل الاقتــصادیة والاجتماعیــة والعــسكریة والحكومیــة إلــى درجــة كبیــرة بطبیعــة التكــوین 
ت العربیة الرسمیة بمجـال البحـث العلمـي، والتراجـع المتزایـد لموقعـه فـي سـلم الثقافي للمجتمعات العربیة، حیث نرى ضعف اهتمام السیاسا

أولویاتهـا، الأمـر الـذي یـشهد علـى عـدم وعیهـا بـدوره الحیـوي، وقیمتـه الإسـتراتیجیة فـي التنمیـة، والتقـدم وحیـازة أسـباب الـدفاع الـشرعي عـن 
.هزیـل علـى قطـاع البحـث العلمـي وبرامجـه، والـذي لا یـصل سـنویا الأمن الوطني والقومي هذا من جانب ومن جانب آخـر معـدل الإنفـاق ال

 من المیزانیة العامة للدولة، الأمر الذي یحدث خلل جوهري بـین سـوق العمـل، وعملیـة التنمیـة مـن ناحیـة، وبـین نـاتج ةإلى رقم واحد بالمائ
  .   والاجتماعي على التعلیم في البلدان العربیةالتعلیم من ناحیة أخرى، ینعكس على ضعف إنتاجیة العمالة، ووهن العائد الاقتصادي

�  : ولیس أكثر دلالة على ذلك من تفشي البطالة بین المتعلمین، وتدهور الأجور الحقیقیة للغالبیة العظمـى مـنهم، ولهـذا نـرى

وعات التنمیـة الاقتـصادیة ثمة عشرات الآلاف من العلماء والخبراء العرب، فهـي المهـاجر الأمریكیـة والأوربیـة یعملـون فـي قطاعـات ومـشر
، وبــذلك یــضیع علــى الــبلاد العربیــة فــرص الاســتفادة مــنهم  لأســباب )بعــضها فــي حالــة عــداء، وصــراع مــع العــرب(والبــشریة لــدول أخــرى 

الهـــرب مـــن شـــبح ( اجتماعیـــة -، أو اقتـــصادیة)القمـــع، والاضـــطرار إلـــى  اللجـــوء الـــسیاسي(مختلفـــة، وغیـــر ذات معنـــى لأســـباب سیاســـیة 
، إذ   تبدیــد المــوارد العلمیــة للعــرب، فــي )غیــاب بنــى اســتقبال لتوظیــف هــذه الخبــرات العلمیــة(،  أو مؤســسیة تخطیطیــة )ة والتهمــیشالبطالــ

، وفــي الــسعي إلــى : أن إســرائیل تجتهــد فــي البحــث     عــن الخبــرات العلمیــة الیهودیــة فــي جمیــع مواقــع انتــشارها فــي العــالم: المقابــل نــرى
كل جمیع الإغراء المادي للاستفادة من ثروتهـا فـي بـرامج التنمیـة المدنیـة والعـسكریة لـدیها، فـي هـذا مـا یكفـي لبیـان تهجیرها إلى فلسطین ب

  ....!الفارق بین من یخطط للانتصار، ویعد له العدة، وبین من یخطط للهزیمة، حتى دون أن یدري

  المحــور الثاني

   العوامـــل المعنویــة

القـدرة الـسیاسیة، الإرادة القومیـة، والقـدرة الدبلوماسـیة، وفیمـا یلـي تنـاول كـل : لـى ثلاثـة عناصـر، وهـيتنقسم العوامل المعنویـة إ
  :عنصر من هذه العناصر

  : :یمكن قیاس القدرة السیاسیة عن طریق عناصر فرعیة عدة، وبعض المؤشرات الدالة علیها، وهي: قیاس القدرة السیاسیة: أولا

 .مستوى الحریات العامة  - :

 .قرار السیاسي، وغیاب العنفالاست  -  

 .نسبة المشاركة السیاسیة في انتخابات البرلمان  -  

 .معدل كفاءة الحكومة  -  

 ).التمثیل والمساءلة(كفاءة البرلمان   -  
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أن إسـرائیل تحتــل المركــز الأول فــي الــوزن الإجمــالي للقــدرة الــسیاسیة، : وفـي ضــوء تحلیــل ووزن عناصــر القــدرة الــسیاسیة نــرى
 خاصــة فــي مــستویات الحریــات العامــة، وكفــاءة البرلمــان مــن حیــث المــساءلة والتمثیــل قیاســا مــع عنــصر المــشاركة وفــي عنــصرین رئیــسین 

السیاسیة، ویبدو إن عدم الاستقرار في إسرائیل یرجع إلى تركیبة النظام السیاسي ذاتـه الـذي یعتمـد علـى فكـرة الائـتلاف الـسیاسي مـن دون 
نهــا دولــة عــسكریة محتلــة لأرض عربیــة وبخاصــة الأرض الفلــسطینیة مــا یعرضــها إلــى المقاومــة انفــراد حــزب واحــد، أو انــه یرجــع إلــى كو

كمـا إن طبیعــة الحكومـة الإئتلافیــة باسـتمرار، وبــدورها تـؤدي إلــى . الـشعب الفلــسطیني التـي تــسهم، بـدورها فــي خلـق ظــاهرة عـدم الاســتقرار
  .. انخفاض كفاءة الحكومة الإسرائیلیة

.زن القـــدرة الـــسیاسیة جعـــل مـــن إســـرائیل فـــي المركـــز الأول نظـــرا إلـــى أنهـــا تتـــسم بتـــوفر قواعـــد اللعبـــة .وعلـــى أیـــة حـــال، فـــإن و

الدیمقراطیة، وشفافیة الانتخابات، ودوریة انتقال السلطة، وعدم تغییب أیة قوى سیاسیة، وقدرة النظام الـسیاسي الإسـرائیلي علـى خلـق حالـة 
ت الضخمة التي تواجهها إسرائیل فـي ظـل محـیط عربـي لا یـوفر الـشرعیة الـسیاسیة لهـا بمعنـى التوافق العام بما یمكن من مواجهة التحدیا
  .انعدام القبول الجماهیري العربي لإسرائیل

أن الدیمقراطیــة فــي التــاریخ الــسیاسي العربــي المعاصــر خاصــة خــلال العقــود الأربعــة : أمــا فیمــا یتعلــق بالجانــب العربــي، فنــرى
)أنهـــا عـــائق قبالـــة المواجهـــة القومیـــة لـــذلك : ، لـــم تكـــن موجـــودة، بـــل كـــان ینظـــر إلیهـــا)(دام العربـــي مـــع إســـرائیل(وهـــي عقـــود الـــص(الأخیـــرة، 

)المشروع، وسبب في أضعاف الجبهة الداخلیة قبالة التحدي الذي یفرض علیها، ولقد دفعت الأمة العربیـة غالبـا ثمـن العمـل بهـذه الفرضـیة  (

صراع مع الدولة الیهودیة، والتي كان لها الأثر البالغ في إضعاف الموقـف العربـي مـن الـصراع مـع الخاطئة طوال المرحلة الماضیة من ال
)العــدو الــصهیوني، وجــرت حــروب طاحنــة وعبثیــة بــین الــسلطة والمعارضــة أنهكــت الفــریقین معــا، واســتفادت منهــا إســرائیل وخاصــة منهــا 

أن یكــون العــدو خــارجي كــان العــدو داخلـــي، : وبــذلك المعنـــى یمكــن القــول: )حــروب الــسلطة القومیــة والمعارضــة الاشــتراكیة الإســلامیة(
معیــدین ترتیــب أولویــاتهم وهنــا اقــصد العــرب علــى نحــو خــاطئ الأمــر الــذي اضــعف الجبهــة الداخلیــة التــي تمیــزت بــالقمع الــسیاسي وكبــت 

ضیة العربیـة وبهـذا هـم قـدموا الـصورة التـي كانـت )الحریات العامة، هذا ما افقد ثقة الشعب فضلا عن إلى القهر والاضـطهاد فـي عدالـة القـ
مجتمعات أُحادیـة ودیكتاتوریـة، ومعادیـة للحریـة، ولحقـوق الإنـسان، لتـستثمرها هـي ضـدها محاولـة : (عنهم في رأي العالم) إسرائیل(تریدها 

  ).تقدیم نفسها كإنموذج للنظام السیاسي الدیمقراطي الوحید في المنطقة

  :لقومیةقیاس الإرادة ا: (ثانیا

یمكن قیاس عنصر الإرادة القومیة عن طریـق ثلاثـة عناصـر فرعیـة، وهـي القیـادة والأهـداف والقاعـدة العلمیـة، وتحتـل إسـرائیل 
وزن القیــادة الــسیاسیة، : :المركــز الأول فــي إجمــالي وزن عناصــر الارادة القومیــة إلا أنهــا تحتــل المركــز الاول فــي عنــصرین فــرعیین، وهمــا

  : لعلمیة، في حین تحتل المركز الثاني في وزن الأهداف الإستراتیجیة، والذي یتضمن ثلاثة عناصر فرعیةووزن القاعدة ا

 .درجة الاعتماد على الذات ·

 .درجة الدولة في مجال التنمیة البشریة والفساد على وفق التقاریر الدولیة ·

 .درجة الانكشاف والتبعیة ·

یمكـن قیـاس وزن العناصـر الفرعیـة لحجـم القاعـدة العلمیـة عـن : ار اسـتراتیجيوفیما یتعلق بعناصـر حجـم القاعـدة العلمیـة كخیـ
  :طریق

 .نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي  - :

 .نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع  -  

 .إجمالي الإعمال المنشورة في مجالات البحث العلمي  -  

 .لكل ملیون من السكانعدد العلمیین والمهندسین   -  

ٕ، واجمـالي عـدد   نـسبة الـصادرات مرتفعـة التقانـة(وهنا تحتل إسرائیل المركز الأول إجمالا، وقد احتلت المركـز فـي عنـصرین   
 (العلمیین والمهندسـین لكـل ملیـون مـن الـسكان قیاسـا بالجانـب العربـي، والـذي یمتلـك شـواهد عـدة علـى تـدهور الكفـاءة الداخلیـة للتعلـیم، كمـا

ــیم هــو نــصیب الفــرد    فــي ســن التعلــیم، وتبنــي مــصادر التــسعینات أن نــصیب الفــرد فــي البلــدان  أن أفــضل المقــاییس للأنفــاق علــى التعل
 دولار ô=�Ïمقابـل قرابـة )  فـي البـاقي: ( في البلدان العربیة التعلیمیـة واقـل مـن ô=�Ï( دولار تتفاوت بین : (العربیة      هو نحو 

 دولار فـي حالــة البلـدان المــصنعة، ویـنخفض إنفــاق الـدول العربیــة علـى البحــث والتطـویر لإغــراض المدنیـة فــي ô=�Ïفـي حالـة إســرائیل و

                                                           
/ ئیل هشاشة وانقسام سیاسـي، نـشرة مركـز الدراسـات الفلـسطینیة، بغـداد، العـدد الثالـث، تـشرین الأولمنار مضر الشاوي، الصراع الحكومي والحزبي في إسرا. 2- 26
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E إلــى اقــل مــن عــشر نــصیبهم مــن ســكان العــالم، أمــا إســرائیل فیرتفــع نــصیبها إلــى أكثــر مــن ثلاثــة أمثــال نــصیبها مــن ســكان 046-عــام 

  .�العالم

  :قیاس القدرة الدبلوماسیة: .ثالثا

  :أمكن قیاس عنصر القدرة الدبلوماسیة عن طریق عنصرین فرعیین

 ).تمثیل خارجي(حجم التمثیل الدبلوماسي للدولة لدى الآخرین  §

 ).تمثیل داخلي(حجم التمثیل الدبلوماسي للدول الأجنبیة لدى الدولة  §

العربیــة، وتــأتي مــصر فــي المركــز أن إســرائیل تحتــل المركــز الرابــع مقارنــة بالــدول : وقــد خلــص قیــاس وزن هــذا العنــصر إلــى  
ـــدیها  ـــدیها ) (الأول، حیـــث ل ـــاني، حیـــث ل ـــان فـــي المركـــز الث ســـفارة، ) (ســـفارة، ومفوضـــیة، وقنـــصلیة فـــي الخـــارج، ثـــم تـــأتي لبن

ــأتي الــسعودیة فــي المركــز الثالــث، حیــث لــدیها  ) بعثــة دبلوماســیة وقنــصلیة فــي الخــارج، وتحتــل إســرائی) ) (وقنــصلیة، ومفوضــیة، ثــم ت

 بعثـــة ) بعثـــة دبلوماســـیة وقنـــصلیة فـــي الخـــارج، ثـــم تـــأتي ســـوریا فـــي المركـــز الخـــامس، حیـــث لـــدیها ) ) (المركـــز الرابـــع، حیـــث لـــدیها 
  .بعثة دبلوماسیة في الخارج) ) (دبلوماسیة وقنصلیة في الخارج، ثم یحتل الأردن المركز السادس والأخیر، حیث لدیه 

أن إسرائیل أیضا تحتـل المركـز الثالـث حیـث : یتضح) التمثیل الداخلي(جنبي لدى الدولة وفیما یتعلق بوزن عنصر التمثیل الأ  
  .) قنصلیة داخل إسرائیل) ) (بعثة دبلوماسیة، و) : : (، منها): (یبلغ عدد البعثات الأجنبیة والدبلوماسیة والقنصلیة، 

لقــدرة الــسیاسیة، والإرادة القومیــة، والقــدرة الدبلوماســیة بــوزن العناصــر الرئیــسة للعوامــل المعنویــة، أي ا: ممــا تقــدم یمكــن القــول  
ــة القــدرة : وعناصــرها الفرعیــة مــن ذلــك یتــضح أن إســرائیل تحتــل المركــز الأول حیــث احتلــت المركــز الأول أیــضا فــي عنــصرین مــن ثلاث

المـستقلة، فـي حـین حظیـت فـي المركـز ٕالسیاسیة، والإرادة القومیة، وهي عناصـر تـستطیع إسـرائیل الـتحكم فیهـا وادارتهـا علـى وفـق رؤیتهـا 
 مــن �الرابــع فــي عنــصر القــدرة الدبلوماســیة، وهــو عنــصر یمثــل نقطــة ضــعف لــدى إســرائیل علــى الــرغم مــن التأییــد الواســع غیــر المحــدو

 مـن عـدد ةي المائـ) ) : (�: الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب، عموما لها، إلا أن تبـادل العلاقـات الدبلوماسـیة معهـا یلقـي رفـضا مـن نحـو 
دولـة وهـي أعـضاء الأمـم المتحـدة وان العوامـل المعنویـة هـي عوامـل حاسـمة فـي تعظـیم ) wô=ú) R=Rدول العالم البالغة في نهایة العـام 

لیـل الكلـي أما في تـصعید قیمـة العوامـل المادیـة أو إهـدارها، وان التح. العوامل المادیة أو هدر الموارد القومیة للدولة، فهي النقطة الفاصلة
 الإســرائیلي، وهــي محــل الدراســة، وهنــا یمكــن الإشــارة إلــى تفــوق غیــر -للــوزن الإجمــالي لقــوة الــدول الــست الأطــراف فــي الــصراع العربــي

-مسبوق لإسرائیل مقارنة بالدول الخمس الأخرى كل على جانب، بل أن الوزن الإجمالي لقوة إسرائیل یعادل تقریبـا وزن كـل مـن قـوة مـصر 

جتمعین وهما القوتان الرئیـستان فـي إدارة الـصراع العربـي الإسـرائیلي بـشكل مباشـر، وفـي حـال مقارنـة ذلـك بمحاولـة القیـاس عنـد وسوریا م
، لـم تكـن هنـاك فجـوة قـوة بهـذا القـدر، بـل أن التنـسیق الـسوري المـصري علـى الأقـل، وتجمیـع wô=ú، وعنـد قیـام حـرب wô=úقیام حـرب 

، كانــت wô=ú فــي العــام ، وثلاثــة أمثــالwô=úعــام رائیل،   كــان یعــادل ضــعف وزن قــوة إســرائیل فــي الÉوزن كــل منهمــا معــا مقارنــة بإســ
الحــرب والــسلم فــي الــصراع   : ، وقــد تفــسر هــذه النتــائج حــالتيwô=ú، وأیــضا      قبــل حــرب wô=úتحتــل المركــز الأول قبــل بــدء حــرب 

طـراف علـى الأقـل فـي هـذا الـصراع لاحتمـال مواجهـة عـسكریة، ویـتم تعبئـة  الإسرائیلي ففـي وقـت الحـرب تـستعد الـدول العربیـة الأ-العربي
فجـوة القـوة بـین إسـرائیل، وكـل مـن (الموارد واستنفاذ القوى على عكـس حالـة الـسلام التـي تـشهد اسـترخاء یبـدو انـه تـام، والدلالـة علـى ذلـك 

  ).الدول العربیة الخمس الأخرى لمصلحتها

 الأول فــي الـوزن الإجمــالي لقیــاس القـوة نتیجــة لتفوقهــا، واحتلالهـا المركــز الأول فــي مجمــوع وقـد جــاء احــتلال إسـرائیل المركــز  
أوزان العوامـــل المادیـــة الأربعـــة، وكـــذلك احتلالهـــا المركـــز الأول فـــي مجمـــوع أوزان العوامـــل المعنویـــة، فلـــو كانـــت إســـرائیل قـــد تفوقـــت فـــي 

  .یة لتراجع إجمالي وزن قوتها أو قد تتجاوزها دول أخرى من بین دول الدراسة(العوامل المادیة مثلا من دون تفوق في العوامل المعنو

أن الإمكانات الكامنة التي لو أحسن تعبئتهـا، ومعالجـة الـنقص، والإخفاقـات، وخاصـة العوامـل المعنویـة : إذن في الختام نقول  
  .حل الدراسة، وزیادة وزنهاالتي ترفع من قیمة الموارد أو العوامل المادیة، لأمكن تحسین مواقع الدول م

  المحــور الثالث

  الإسرائیلي-  رؤیـة مستقبلیة للصراع العربي 

عند الحدیث عن النظام الاقلیمي العربي، والنظـام الـشرق أوسـطي فـي ظـل التـرابط أو التـداخل مـع النظـام الـدولي الـسائد، نـرى    
/ wô=ú/أیلـول/   ، بمثابـة القطـب الأوحـد والـذي تأكـد عقـب أحـداث أن سیادة النظام الدولي الهرمـي الـذي تهـیمن علیـه دولـة كبـرى هـي

/ على الرغم من أن إرهاصاته بدت في المرحلة الانتقالیة خلال التـسعینات عـن القـرن العـشرین وقـد أدى دورا كبیـرا للتـأثیر فـي شـكل هـذین 
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نظـام العربـي وتقـدم النظـام الـشرق أوسـطي، فالولایـات العربي والشرق أوسطي، ومن أهم التأشیرات في هذا الـصدد هـو تراجـع ال: النظامین
  .المتحدة بعدها القطب الأوحد كانت ومازالت تحول دون بلورة نظام إقلیمي عربي نظرا إلى وجود إسرائیل في هذه المنطقة

لمتحـــدة أن سیاســـة الانفتـــاح علـــى النظـــام الـــشرق أوســـطي الجدیـــد المفـــروض علـــى المنطقـــة عـــن طریـــق الولایـــات ا: ولـــذا نـــرى
ٕالأمریكیـة یجــب أن یواجـه بــسیاسة الـرفض التــي لا تقـدم ولا تــؤخر فـي ســیاق فـرض المــشروع علـى المنطقــة عالمیـا، وانمــا یجـب أن تــستند  �

نتیجـة سیاسـة القطـب الواحـد المفروضـة (: إلى فرض الصیاغات العربیة منهجیا على النظام الجدید بحیـث یـصبح المـشروع شـكلیا إسـرائیلیا 
: ، وجوهریا عربیا یحقق الطموحات العربیة ریثما یستعید الوطن العربي بمكانته في النظام الدولي الجدید)ة من قبل أمریكاعلى المنطق

 :.  

  وسوف نستعرض أهم المرتكزات في النظام الشرق أوسطي الجدید

 تعـــاني اغلـــب البلـــدان العربیـــة غیـــاب  إشـــاعة الدیمقراطیـــة إقلیمیـــا، واحتـــرام حقـــوق الإنـــسان كفیلـــة بمنـــع الحـــروب والـــصراعات حیـــث:أولا
، والإنـــسان العربـــي یقـــع تحـــت هـــذا الظلـــم، وانتهـــاك حقـــوق الإنـــسان منـــذ إنـــشاء الـــدول )قمعیـــة(الدیمقراطیـــة، وان اغلـــب أنظمتهـــا شـــمولیة 

ة العربیــة، فلــم یأخــذ Gبعــد الحقبــة العثمانیــة، والقمــع، والاضــطهاد للــشعوب العربیــة، وان الإنــسان العربــي مهمــشا مــن قبــل الأنظمــ) الوطنیــة(
ٕرأیــه لا فــي الحــرب، ولا فــي الــسلام، وتتــصرف الانظمــة العربیــة فــي العمــوم لــیس بــوحي ذاتهــا وأنظمتهــا الــشمولیة فحــسب، وانمــا تتلقــى 
معظمهــا أوامـــر خارجیـــة لإبقـــاء الوضـــع كمـــا هـــو علیـــه لاســـتمرار الـــسیطرة والهیمنـــة خاصـــة علـــى منـــابع البتـــرول، والمنطقـــة بـــشكل عـــام، 

Gاهد، والقرائن تشیر إلى إن بقاء اغلـب الأنظمـة العربیـة فـي الحكـم مرهونـا بتنفیـذ سیاسـات الـدول العظمـى، وخاصـة الولایـات المتحـدة والشو

  .) الأمریكیة

.إذا تقــوم الأنظمــة العربیــة هنــا بــالتهمیش المــنظم للمــواطن العربــي، الأمــر الــذي دفــع قطاعــات واســعة مــن الــشعوب العربیــة إلــى 

�مؤسسات الأنظمـة العربیـة، أو الهجـرة أو اللامبـالاة لمـا یحـدث، أمـا القطـاع الـذي حـاول أن یحـتج أو یمـارس ضـغوطا علـى الانفكاك عن 

  .الأنظمة العربیة، فكان مصیره أما الإعدام، وأما السجن

مـواطن العربـي ٕولم یقتصر سجل أنظمـة الحكـم العربیـة علـى ذاك التهمـیش، وانمـا انتهـاك لحقـوق الإنـسان فـي العـالم وأصـبح ال
ــنظم فــي تحقیــق    منتهــك الكرامــة، فــضلا عــن أن كثیــرا مــن القــادة العــرب تولــدت لــدیهم اســتهانة بجمــاهیر أوطــانهم، لــذلك فــشلت اغلــب ال

ــة الاجتماعیــة، بــسبب غیــاب الدیمقراطیــة، والدیمقراطیــة  لیــست هــي نظــام الــشرعي الوحیــد للحكــم، فــإذا حــددت الدیمقراطیــة نفــسها (العدال
أغـراض سیاسـیة فحـسب فهـي دیمقراطیـة الأقلیـة إذ لابـد إن تكـون الدیمقراطیـة وسـیلة، ولیـست غایـة سیاسـیة تعمـل مـع غیرهـا مـن لتحقیـق 

الوسائل الاجتماعیة والاقتصادیة لتحقیق حیاة أفضل للأغلبیة والمقیاس الحقیقي للدیمقراطیة یكون بالقـدرة علـى دفـع مجموعـات اجتماعیـة 
  .ôÏ)في جسم الحیاة السیاسیة

مـع ) أو تنـاغم(الذي طرحته إسرائیل یتناول مسألة الدیمقراطیة في المنطقـة بـشكل محاكـاة ) الشرق أوسطي الجدید(وان النظام 
في تلك الأطروحـات علـى أنهـا دولـة دیمقراطیـة فـي المنطقـة، ولـذا ) من وجهة نظرها(مطالبه الشعبیة في الوطن العربي، وتنطلق إسرائیل 

هــل : ن بــؤرة لتــشع المفــاهیم الدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــي الــذي تــسوده الأنظمــة غیــر الدیمقراطیــة، والــسؤال هنــا هــویتعــین علیهــا أن تكــو
إن إســرائیل بلـد تغیــب فیهــا الدیمقراطیـة، إذ یعتمــد نظامهـا علــى اشـد أنــواع الأنظمـة تفرقــه علــى : إسـرائیل دولــة دیمقراطیـة؟ وللإجابــة نقـول

: املة بین العرب عموما وبین الإسرائیلیین عموما أیضا، ثم تفرق بین المجتمع العربي بـین عـرب الخـط أساس عنصري فهي تفرق في المع

ثـــم تفـــرق فـــي المجتمـــع الإســـرائیلي بـــین الیهـــود مـــن أصـــل غربـــي ) : عـــرب(، وبـــین عـــرب شـــرق الخـــط الأخـــضر ): عـــرب (الأخــضر 
  .للصفوة من الاشكنازوبین غیرهم من الیهود الشرقیین، وبذلك فالحكم هناك ) الاشكناز(

  :التعاون الاقتصادي والتنمیة للمشاریع المشتركة تحت إطار منظمة إقلیمیة: .ثانیا

تــسعى إســرائیل عــن طریــق مــشروعها الــشرق أوســطي، أن تنــدمج فــي المنطقــة وتفــتح لهــا الأســواق العربیــة بعــد أن ضــاقت بهــا 
ٕة لا تــستقبل البــضائع الإســرائیلیة مباشــرة وانمــا یتوجــب إعــادة ترخیــصها باســم حــدة التنــافس فــي الأســواق الأوربیــة،     وان الأســواق العربیــ

دولــة أخــرى وعبــر تلــك الدولــة یمكــن أن تــدخل الــسوق العربیــة    لــیس لان الحكومــات العربیــة تقــاطع إســرائیل فحــسب بــل أن الحكومــات 
، وهـذا لا یكلـف إسـرائیل بـشكل كبیـر فحـسب بـل   العربیـةالعربیة تخشى شعوبها في حال تداول البضاعة الإسرائیلیة مباشرة في الأسواق 

::أن البــضائع الأوربیــة المنافــسة ســتكون ارخــص ثمنــا◌، وتخــشى أوســاطا سیاســیة واقتــصادیة مــن غــزو إســرائیل للأســواق العربیــة وســیطرة 

 النمــو الاقتــصادي والتبــادل الاقتــصاد الإســرائیلي علــى الاقتــصاد العربــي فــي حــال إقامــة علاقــات طبیعیــة مــع إســرائیل خاصــة أن آلیــات
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Çالتجاري في الوطن العربي متخلفة قیاسـا بالنجـاح الـذي حققـه الاقتـصادي الإسـرائیلي والمؤشـرات الاقتـصادیة تـشیر إلـى أن الـدخل القـومي 

l، إذ بلغ 046-الإسرائیلي في العام  HE ملیار دولار أمریكي، وبلغت نسبة النمو الاقتصادي فیه Â % یـساوي إجمـالي للعـام نفـسه، وهـو
مـصر، والأردن، وسـوریا، ولبنـان، والـسلطة الفلـسطینیة، إذ بلـغ الاحتیـاطي مـن العمـلات الأجنبیـة فـي إسـرائیل : الناتج القومي في كل مـن

أن حجـــم الدولـــة أو تعـــداد ســـكانها لـــم یعـــد الآن ضـــروریا لتأكیـــد قوتهـــا فـــالقوة فـــي العـــصر ): شـــمعون بیریـــز(ملیـــار دولار، ویعتقـــد ) : (
  .) )االاقتصاد والتكنولوجی(دیث تعتمد على عنصرین هما الح

الأمن الإقلیمي المشترك عبر إقامة نظام امني إقلیمي تتبادل فیه الأطـراف المعلومـات الأمنیـة للحـد مـن النـشاطات الإرهابیـة فـي : .ثالثا
  .المنطقة ومواجهة الأصولیة

العربیــة مــن جهــة أخــرى حــول مــدلول الإرهــاب مــازال فــي أوجــه ٕإن الخــلاف بــین الولایــات المتحــدة واســرائیل مــن جهــة والــدول 
ٕفالولایــات المتحــدة واســرائیل تعتقــد ان أي نــشاط موجــه بفعــل الــسلاح هــو نــشاط إرهــابي وبغــض النظــر عــن الهــدف المعلــن للجهــة التــي 

الـدول العربیـة تـرى أن الفعـل الموجهـة تمارسـه أمـا إرهـاب الدولـة التـي تمارسـه الـدولتان فلـه عـشرات التفـسیرات فـي قوامیـسهم الدبلوماسـیة و
  بالسلاح أن كان من اجل حقـوق مـشروعة كحـق تحریـر الأراضـي المحتلـة، وحـق تقریـر المـصیر، والـدفاع عـن الـنفس فهـو حقـا مـشروعا، 

ات المتحـــدة ٕكمـــا تـــدعي الولایـــات المتحـــدة واســـرائیل تـــضم المنظمـــات والـــدول التـــي تعـــادي مـــصالح الولایـــ) الإرهابیـــة(ولـــذا أن المنظمـــات 
ٕالأمریكیة واسرائیل في العالم وبالضد من ذلك نرى أن تلك المنظمات قد تلقى مراعاة ودعم من الأنظمـة العربیـة خاصـة منـا التـي تناضـل 

حــــزب االله اللبنــــاني ومنظمتــــي حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي : مــــن اجــــل تحریــــر الأراضــــي المحتلــــة مــــن قبــــل إســــرائیل علــــى ســــبیل المثــــال
  .: غیرهاالفلسطینیتین و

  

  

  .ملف نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النوویة: .رابعا

.یعــد ملــف نــزع أســلحة الــدمار الــشامل فــي الــشرق الأوســط أحــد الملفــات الــساخنة خاصــة الأســلحة النوویــة منهــا والتــي تطالــب  .

ح فــي منطقــة الــشرق الأوســط فــي مــدتي الــدول العربیــة بــضرورة تخلــي إســرائیل عنهــا، بغیــة إیقــاف الحالــة المحمومــة لتطــویر وشــراء الــسلا
الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي، وبالرغم من أن النظام الـشرق أوسـطي یـدعوا إلـى نـزع أسـلحة الـدمار الـشامل والأسـلحة النوویـة 

إن شـروط بـلاده ) 046-فـي العـام ) عمـرو موسـى(فانه لم یضع آلیات عمل أو برنامج زمني محدد، وقد أكد وزیر خارجیة مصر آنذاك 
  .) )السلام الشامل ونزع السلاح النووي وقیام دولة فلسطینیة: (للمساهمة في النظام الشرق أوسطي تمر عبر ثلاثة بوابات هي

  :وأما التصورات الإسرائیلیة لنزع السلاح فهي قائمة على

  . على إسرائیل في الأسلحة التقلیدیة:یجب وقف تزوید كافة الدول العربیة بالسلاح المتقدم نظرا إلى أنها متفوقة   . :

فرض رقابة على أسلحة الصواریخ العربیة ذات المدى المتوسط والطویل والقادرة على بلوغ أهداف إسـرائیلیة كمرحلـة أولـى قبـل إزالتهـا . .
  ..تماما

  .تجرید الدول العربیة من الأسلحة الكیماویة. .

تمحـى اماكنیاتهـا علـى مباغتـه إسـرائیل فـي أي هجـوم، وان إسـرائیل یمكـن أن تجـاري تقلیص حجم الجیوش العربیة بنسبة عالیـة حتـى . .
الـدول العربیــة فــي مجــال واردات الأســلحة الحدیثـة وتخفــیض الأســلحة التقلیدیــة ولكنهــا لا تـستطیع قبــول أي تخفــیض فــي ترســانتها النوویــة 

)  ) (شـمعون بیریــز(الأمـن الجمــاعي، واسـتقرار هــذا النظـام، ویعتقــد .قبـل تحقیـق الــسلام فعلیـا وقیــام النظـام الــشرق أوسـطي الجدیــد ونظـام 

وجـــه دفـــاعي ووجـــه هجـــومي وكلاهمـــا لـــم یعـــد یعتمـــد الآن علـــى حجـــم الجیـــوش أو أســـلحتهم التقلیدیـــة فالوجـــه : للأمـــن العـــسكري وجهـــین
 فهو التحقق مـن إن المجـال المحـیط بالدولـة ، أما الوجه الدفاعي)الصواریخ والأسلحة النوویة(الهجومي یعتمد على أسلحة الدمار الشامل 

  .ôÏ)لا تتجمع فیه أو تكون فیه أیة أسلحة للدمار الشامل

  .البنك المالي الإقلیمي: .خامسا

.إن الأفكار المطروحة بشأن الشرق الأوسط وتحدیدا منها المشاریع المشتركة، تحتاج إلى تمویل مالي ولـذا، اقتـرح تـشكیل بنـك  .

مـساهمات دول المنطقـة : لى تغطیة النفقـات المالیـة لتلـك المـشاریع، ویـستمد البنـك رأس مالـه مـن عـدة عناصـر منهـامالي إقلیمي یعمل ع
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مـصادر رأس المـال والبنـك مـن أمـوال سـیتم جمعهـا مـن ) شمعون بیریـز(والشركات العالمیة ومؤسسات المال الدولیة كبنك الدولي، ویحدد 
  . ) دول المنطقة نفسها

أن الــصراع العربــي الإســرائیلي یتــسم بـــ انــه یجــري بــین طــرفین یختلفــان فــي قابلیــة الخــضوع : یمكــن القــولوممــا تقــدم عرضــه 
Gلقیاس التطور المستقبلي لهما، فإسرائیل تبدو أكثر انتماءا إلى بلدان العالم المتقدم، في حین یظل الطـرف العربـي یتـسم بخـصائص بلـدان 

مــن الطــرفین العربــي الإســرائیلي، یتوقــف إلــى حــد معــین علــى تطــورات الــصراع مــع الطــرف كمــا أن مــستقبل كــل . : العــالم الثالــث أساســا
الفلسطینیون، البلدان العربیة المجـاورة، ثـم بقیـة بلـدان (Gالأخر، فكلاهما یؤثر في الآخر بصورة تبادلیة، وأطراف الصراع هم العرب جمیعا 

 (ل سـلبت ارض فلـسطین وتـسعى لتكـریس وجودهـا ولكنهـا لا تواجـه الفلـسطینییالوطن العربي، أما النقطة الجوهریة للصراع هو أن إسـرائی

  . إذا ماذا یترتب على العرب هنا؟. �úٕ فقط، وانما تواجه العرب جمیعا وتهدد بأطماعها الوطن العربي كله

 الفلـسطینیة یترتب على العرب حكومات وشعوب، وحركات وطنیة، التزامات سیاسیة قومیة الـسعي وراء كـسب عروبـة المـسألة
  : )  مضمونا حقیقیا وصحیحا، والأمر یتعلق هنا ببناء استراتیجیات وتصورات جدیدة، والقیام بممارسات سیاسیة مختلفة منها

فــي بــاب الالتزامــات ومراجعــة خیــارات الماضــي یفــرض علــیهم أحــداث قطیعــة نهائیــة مــع فكــرة التــضامن مــع الــشعب الفلــسطیني، لان . .
ٕ واســرائیل، وان موقــع العــرب فیــه لــیس أكثــر مــن موقــع المــساند للأشــقاء .ر أن الــصراع هــو صــراع بــین الفلــسطینییالتــضامن لا یعنــي غیــ

G ولا تعــود إســرائیل عــدوا قومیــا فــي هــذا التعریــف، بــل دولــة محتلــة للــضفة وقطــاع غــزة والقــدس، خلافنــا الوحیــد معهــا عنوانــهôالفلــسطینیی = :

 فــي المقــام الأول بنــاء � المطلوبــة مــن العــرب بــل المطلــوب مــنهم يع الــشعب الفلــسطیني هــالأرض المحتلــة، لیــست سیاســة التــضامن مــ
سیاسة المواجهة لإسرائیل ولمشروعها الإقلیمي، وهنا لا نعني بالضرورة المواجهـة العـسكریة بـل المواجهـة الـشاملة التـي تـستعمل الجبهـات 

لإعلامیــة و الاجتماعیــة و الثقافیــة و العــسكریة، أي الــسیاسة التــي تعــبء كافــة الاقتــصادیة و الــسیاسیة و الدبلوماســیة و ا: والأدوات كافــة
  .موارد القوة للعرب

.مــا یفــرض علــیهم هــو أن یعیــدوا تفعیــل سیاســة المقاطعــة الاقتــصادیة مــن الــدرجات كافــة بعــدها ورقــة ضــغط إســتراتیجیة لا غنــى عنهــا . .

میــة ضــد الــوطن العربــي، حیــث إن إسـرائیل لا تــستطیع أن تعــیش فــي ظــل الخنــاق لعـزل الكیــان الــصهیوني، ومنعــه مــن أداء وظائفـه الإقلی
الاقتصادي المضروب علیها من المحیط العربي، وهي غیر قادرة على التحرر منه باعتمـاد قـدرتها لاقتـصادیة الذاتیـة ولا بالاسـتغناء عـن 

مثــل مــن التــسویة والتطبیــع لرفعــه، وللتقــدم نحــو انجــاز هــدفها ، وهــي لا تــرى ســبیل ا) الیهودیــة العالمیــة-الأمریكیــة(المعونــات الخارجیــة 
هو الاختراق الاقتـصادي للـوطن العربـي، وعلـى ذلـك أن اقـل دور قـومي تـستطیع الـسیاسات العربیـة القیـام بـه الیـوم : الاستراتیجي الأساس

)ة، وعــد أن الحــرب الاقتــصادیة ضــدها هــي هــو إلغــاء جمیــع إجــراءات التطبیــع مــع إســرائیل وتجدیــد سیاســة المقاطعــة الاقتــصادیة الــشامل

  ).شبه المستحیلة(المتاحة الیوم، لا تقل فائدة ونجاعة عن الحرب العسكریة 

 أعقبها والعودة إلى الحد الأدنى العربي المعبر عنـه فـي قـرارات  مدرید، وماما یفرض علیهم وقف عملیة التفاوض الجاریة على أسس. (
الـدفاع (التمسك بكافة قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن ذات الـصلة، وتفعیـل اتفاقیـات ومعاهـدات ) ریدقبل مؤتمر مد(القمم العربیة   

ٕالــــسوق العربیــــة المـــــشتركة، والتعــــاون الاقتــــصادي، واطـــــلاق حملــــة دبلوماســــیة واعلامیــــة عالمیـــــة ضــــد سیاســــات التهویـــــد (é) المــــشترك ٕ
  .) )لإسرائیل(العربیة في البنوك الأجنبیة للضغط على كل القوى المؤیدة والاستیطان، واستعمال ورقة النفط والودائع المالیة 

مــا یفــرض علــیهم توســیع مجــال الحریــات العامــة فــي الــبلاد العربیــة، وتمكــین قــوى المجتمــع المــدني مــن الاســهام فــي المعركــة الوطنیــة . .
ٕعركـة المـصیریة، واذا كانـت الـنظم العربیـة تخـاف مـن والقومیة ضد الخطر الصهیوني، ومـن اسـتنهاض الكتلـة الـشعبیة ومـشاركتها فـي الم

ـــك  ٕالدیمقراطیـــة علـــى وجودهـــا واســـتقرارها وانهـــا تـــستطیع أن تعـــزز وجودهـــا واســـتقرارها بالـــشرعیة الدیمقراطیـــة فـــإن علیهـــا أن تـــدرك أن تل
مـاع وطنـي وقـویم حولهـا وحـول الدیمقراطیة هي ذخیرة إستراتیجیة حیة لا غنـى عنهـا فـي مـضمار المعركـة الوطنیـة، ومـن اجـل تحقیـق إج

  .أولویتها في برامج العمل، ذلك أن الشعب المضطهد والخائف لا قضیة له، ولا یمكن أن یحارب أو أن یضحي

یفوض علیهم كف ید التعـسف والتـضییق والحرمـان عـن اللاجئـین مـن الـشعب الفلـسطیني فـي الأقطـار العربیـة، والـذي لـم یتوقـف عنـد . .
لــسطینیین بأسـلوب المــصادرة المادیـة والقانونیــة لحقــوقهم المدنیـة والــسیاسیة وتـشدید الرقابــة الأمنیـة علــیهم، وحرمــانهم حـدود التعامــل مـع الف

وأخیـرا یجـب علـى العـرب أن یعملـوا بجـد ویجعلـوا مـن المواجهـة الأخیـرة بـین المؤسـسات العـسكریة . �Ïمن حـق حمـل الـسلاح ضـد عـدوهم

                                                           
i حسان البستاني، مصدر سبق ذكره، ص- 38 a(. 

°wرؤیة مستقبلیة للصراع العربي الاسرائیلي، افریقیا الشرق، بیروت،  عبد الاله بلقزیز، الانفاق والافاق - 39 �=i  (i  (. 

°0w )(( عــلاء عبــد الــرزاق، نــص الخطــاب لجــورج بــوش بــشأن العملیــة الــسلمیة بــین العــرب واســرائیل، نــشرة مركــز الدراســات الفلــسطینیة، بغــداد، العــدد - 40 �= 0
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W= عبد الاله بلقزیز، مصدر سبق ذكره، ص- 42 �. 



°wاء العدوان على لبنان في تموز مـن العـام والصهیونیة ومقاتلي حزب االله في أثن ÚÚ، حـافزا قبـالهم ودرس حقیقـي حیـث أثبتـت المقاومـة =�

اللبنانیة فشل المؤسسة العسكریة الأمنیة الصهیونیة في تجسید نظریة الأمن القومي للتجمـع الاسـتیطاني، المرتكـزة علـى نقـل المعركـة إلـى 
 امریكــي مــن أدراك الفــرق بــین آلیــات -عــن الخطــر ولــم تــتمكن غطرســة العــدو الــصهیو) ةالجبهــة الداخلیــ(ٕالعــدو وحــسمها بــسرعة، وابعــاد 

وتفــاعلات عملیــات المقاومــة والیــات وتفــاعلات العملیــات العــسكریة التقلیدیــة فــالقوة التدمیریــة وحــدها غیــر قــادرة علــى تحقیــق النــصر فــي 
غیــر مواجهــة الجیــوش التقلیدیــة یفقــد هــذه القــوة وظیفتهــا الردعیــة حــروب العــصابات، ولــم یــدرك الــصهاینة إن اســتخدام القــوة الغاشــمة فــي 

) أكـراه الخـصم علـى تنفیـذ إرادتنـا(فمهما بلغت القدرة التدمیریة من شراسة تبقى عاجزة عـن الوصـول إلـى أهـدافها، مـا دام أنهـا لا تـستطیع 

  .بلغة العسكریین

لا اسـتعادة القـدرة علـى إخـضاع الآخـر بـالقوة، وهـذا لا یـتم مما سبق ذكره نرى أن ما من شـيء بقـي لحفـظ الكیـان الـصهیوني إ
ٕوكذلك الـسیطرة النفـسیة علیـه، واقناعـه باسـتحالة ) العدو(إلا عبر قدرة الردع التي یجسدها الجیش، عبر الاستخبارات القادرة على اختراق 

(اضـته قـوى المقاومـة إبتـداءا مـن معركـة الكرامـة فـي (دائما، لكن نتائج الـصراع الـذي خ) الانتصار(هزیمة المشروع الصهیوني القادر على 

°w(العـــام  °w(وصـــولا إلـــى الانتـــصار المقاومـــة اللبنانیـــة بقیـــادة حـــزب االله فـــي العـــام ) =� ، اســـقط هـــذه القـــدرة الأســـطورة، فـــاهتزت ثقـــة =�
) المــستعمرین الیهــود بكیــانهم، وبــدأنا نــسمع عــن قیــادات فاســدة أخلاقیــا واداریــا ومــسلكیا ومالیــا،  وعــن مؤســسات عــاجزة، ومؤســسة عــسكریة ٕ

التـــي إذا ســـقطت ینهـــار ) الجـــیش الـــصهیوني والمؤســـسات الأمنیـــة الأخـــرى(مـــشكوك بقـــدرتها وكفاءتهـــا، الأمـــر الـــذي ینـــذر بقـــرب ســـقوط 
  .=ôالمشروع العنصري برمته

راق، وأعیــق مــا  أمریكــي ســواء فــي فلــسطین، لبنــان، العــ-وبفعــل المقاومــة أحبطــت خطــط وتوجهــات منظــري المــشروع الــصهیو
ٕ یخططــون لــه تجــاه ســوریا وایــران وفــي محاولــة مــنهم لإعــادة الــروح لهــذه الخطــط شــرعوا بتنفیــذ سلــسلة مــن المــشاریع تقــوم كلهــا علــى -كــانو

ي -إیقـاع الفتنـة بـین مكونـات العـالم العربـي الإســلامي، وألان نحـن قبالـة مخطـط یهـدف إلـى إثــارة الفـتن المتحركـة التـي تأخـذ الطـابع الطــائف
وتـارة أخـرى تجـري ) GÏLL/ عربي(أو الطابع القومي ) سني/ شیعي(مهاجمة المسیحیین باسم متطرفین التي تأخذ الطابع المذهبي (أحیانا 

  ).وراء الحساسیات العشائریة أو الحزبیة

مــشروع ولكـن أصــحاب البــصیرة الــسویة، المخلــصون لقــضایا شــعوبهم وأمــتهم، وعبـر انخــراطهم بــصدق فــي صــراع الأمــة مــع ال
(الصهیوني، رأوا في إدامة المقاومة وتطویرها ممرا إجباریا لكل من یرید مصلحة الأمة وحق شعوبها في العـیش الكـریم، فیمـا الخیـار الـذي 

إلا مــا یــساعدهم علــى تحقیــق مــا عجــزوا عــن ) التــسویة((لا یعــدو كونــه ســرابا، لان الــصهاینة لا یفهمــون ) خیــار التــسویة(یتبنــاه الــبعض 
ٕ بواسطة حروبهم المتتالیة، ولیقطفوا نتاج إجرامهم وارهـابهم      ومجـازرهم لإخـضاع الطـرف الأخـر، واذا سـعى الـصهاینة للتـسویة تحقیقه ٕ

تــضعف مكونــات ) مذهبیــة، واثنیــة، وعــشائریة(وذلــك مــن    اجــل زیــادة الفرقــة داخــل العــالم العربــي والإســلامي لإنتــاج صــراعات جاهلیــة 
ائل وطوائف متناحرة یصبح الكیـان الـصهیوني فیهـا هـو القاضـي والحـاكم، لكـن أبنـاء الأمـة العربیـة مـستعدون لـدرء الأمة، وتحویلها إلى قب

مـستقبل الأمـة یتحـدد فـي ((هـذا الخطـر وبـذل الـنفس ونختـتم ذلـك بكلمـات الـشهید القائـد عمـاد مغنیـة وهـو مـن ابـرز الـذین أدركـوا مبكـرا أن 
رأس رمح مشروع الأمة الذي لابد من استكماله لتحریر فلسطین، وهو فرض عـین علـى كـل مـسلم، فلسطین وان المقاومین هناك یشكلون 

  ).وان هذا لن یحدث إلا إذا تكاملت جهود المخلصین الصادقین من أبناء الأمة العربیة

  الخاتمة

وتثبیـت نفـسها ) یهودیتهـا(علـى الواقع یؤید أن إسرائیل ظاهرة یهودیة استعماریة، وان معركتها المصیریة الآن تكمن المحافظـة 
  .كدولة یهودیة یدعمها في ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة التي تقوم بدور مباشر في دعم وحمایة إسرائیل

ٕوان إســرائیل كیـــان وظیفـــي، تـــم تأسیـــسه بـــشعارات وتعبئـــة دینیــة لتحقیـــق أهـــداف سیاســـیة واســـتراتیجیة فـــي الـــصراع الحـــضاري 
الــدور مــن مرحلــة إلــى أخــرى، ولكــن مــن لحظــة التأســیس یــسعى الغــرب مــن وراء دعــم الحركــة الــصهیونیة الغربــي ضــد امتنــا قــد یختلــف 

رغبـة أوربـا فـي الـتخلص مـن الیهـود وحـل المـشكلة الیهودیـة، الـسیطرة علـى المواقـع : وتأسیس الكیان الـصهیوني لتحقیـق عـدة أهـداف مثـل
ري بـین مـصر وشـمال أفریقیـا مـن جهـة، وامتـدادها وعمقهـا العربـي فـي شـرق الإستراتیجیة لفلسطین بـین القـارات، خلـق حـاجز جغرافـي بـش

الجزیرة العربیة وسـوریا ولبنـان والعـراق، تكـریس التجزئـة والانقـسام والحیلولـة دون تحقیـق وحـدة الأمـة تحقیـق وحمایـة المـصالح الغربیـة فـي 
التغییرات في الاستراتیجیات نتیجـة التغیـر فـي النظـام الـدولي المنطقة، ومازال الكیان یحافظ على دوره في تحقیق هذه الأهداف مع بعض 

ـــة، والعربیـــة  ـــة والدولی ـــل مـــن العناصـــر الإقلیمی ـــصهیوني كمـــا هائ ـــي ال ـــصراع العرب ـــدیل مـــوازین القـــوى، حیـــث یتفاعـــل مـــع عناصـــر ال .وتب

 الـــصهیوني -هــو تـــاریخ الــصراع العربـــيوالفلــسطینیة تـــنعكس تحولاتهــا علـــى الــصراع ومـــساراته، وان تــاریخ المنطقـــة العربیــة والإســـلامیة 
  .ومتغیراته

                                                           
 . --)GQLô� N، شباط )N=�( خیر الدین حسیب، حول العدوات الاسرائیلي على غزة، مكاسب تكتیكیة وفشل استراتیجي، مجلة المستقبل العربي، العدد - 43



وان إسـرائیل اســتطاعت عبــر تحالفاتهــا الدولیــة والعربیــة والإســلامیة فــي تحویــل هزائمهــا إلــى انتــصارات وصــادرت الانتــصارات 
  .العربیة وصنعت لنفسها صورة القوة الأسطوریة

.ق الإسـرائیلي كلهـا سـقطت قبالـة إرادة المقاومـة العربیـة سـواء فـي وفي الحقیقة أن القوة العسكریة المهولة ووهم قوة الـردع والتفـو

، وفــي محاولاتهــا تــصفیة المقاومــة الفلــسطینیة فــي العرقــوب GQLô، وفــي حــرب تــشرین العـام GQLôمعركـة الكرامــة فــي الأردن فــي العــام 
وهزمـت فـي حربهـا العالمیـة علـى المقاومـة فـي   GQLô.جنوب لبنان، وصولا إلى الهزیمة في انسحابها غیر المشروط من لبنان في العـام 

ثم نأتي على حقیقة أخـرى وهـي أن . LÏåL/ . /  ، كما هزمت في عدوانها الأخیر على قطاع غزة في LÏåLعدوان تموز من العام 
الإســرائیلیة واســتثنائها قــوة الاقتــصاد الإســرائیلي مفتعلــة ووهمیــة ومــصدرها حجــم التوظیفــات الأجنبیــة، وانفتــاح الأســواق العالمیــة للمنتجــات 

من الشروط والمواصفات فالاقتصاد الإسـرائیلي یعتـاش علـى المـساعدات، وعنـدما اهتـز الاسـتقرار بفعـل الانتفاضـة والمواجهـات فـي لبنـان 
 ((. . لمــساعدات عاجلــة بعــشرات ملیــارات الــدولارات ســنویا مــا أكــد أن كلفتهــا زادت عــ وعلــى حاجتــهتكــشفت حقیقــة الاقتــصاد الإســرائیلي

تكابــدتها أوربــا وأمریكــا وتطلــب المزیــد لتــامین الاســتمرار والدیمومــة وهــي العــیش هــذه الأیــام أزمــة قــد تــؤدي إلــى تخفــیض ) تریلیــون دولار
  . ملیون دولار كانت مقررة بسبب كلفة حرب العراقN �الإنفاق العسكري على التأهیل والبناء بعد أن أعلنت واشنطن عجزها عن دفع 

یقـة أخـرى هــي أهـم عناصـر قـوة إســرائیل التاریخیـة والتكتیكیـة التـي صـنعت منهــا أسـطورة إعلامیـة وهمیـة كانــت �فـضلا عـن حق
قوة أمریكا والدول الاستعماریة وسعیها لتقویة إسرائیل، وقد دخلت مرات عـدة فـي الحـروب مباشـرة إلـى جانبهـا وبوحـدات عـسكریة كمـا فـي 

، وحتــــى غــــزو LÏåL، وحــــرب تمــــوز فــــي العــــام LÏåL-LÏåLیــــروت فــــي العــــام ، وغــــزو بLÏåL، وحــــرب العــــام LÏåLحــــرب العــــام 
  .أفغانستان والعراق في الحقیقة هي خطة تخدم المشروع الصهیوني

وفـي الوقـت نفـسه شـكل تخلـف العـرب ومجـانیتهم للاسـتراتیجیات الثوریـة فـي المواجهـة وتخلـیهم عـن المقاومـة ومقـولات الحـرب 
ب وعناصــر قــوة إســرائیل الإســتراتیجیة، وبعــد امــتلاك إیــران للتقانــة النوویــة والعلمیــة والتــصنیعیة أصــبحت الــشعبیة الطویلــة الأمــد احــد أســبا

  .منافسة لقدرة إسرائیل في التفوق التكنولوجي والنووي

وفي الختام یمكن القول أن جمیع عناصر قـوة إسـرائیل قـد نفـذت وفـي طریقـه للنـضوب ممـا یعنـي تغییـر فـي إسـتراتیجیة نوعیـة 
 توازن القوى وفـي مـسیرة الـصراع وتجلیاتـه المـستقبلیة وشـواهد ذلـك أكثـر مـن أن تحـصى أو تعـد وفـي أولهـا طلـب الحمایـة الدولیـة فـي في

. جریحــا فــي معــسكر إســرائیلي بفاعلیــة   لبنــان، وعجزهــا عــن عمــل عــسكري نــوعي ضــد غــزة بعــد عملیــة بــشائر النــصر التــي أوقعــت 

لمجلـس العـسكري المـصغر لتغطیـة العجـز بحجـة عـدم فـتح جبهتـین فـي آن واحـد، وهـذا مـا یـدل علـى صواریخ الناصر والقدس فقد تـذرع ا
  .تزعزع قدرة الردع لدى إسرائیل وهي غیر قادرة على شن حرب لأنها سوف تعرض جبهتها الداخلیة للتدمیر

  

 


